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توفير المأوى وسيادة الدولة في كاليه 
مايكل بويل

انتهجت الحكومة الفرنسية في توفيرها للمأوى لسكّان كاليه المهاجرين خلال السنوات العشرين الأخيرة 
سياسة غلَّبَت أولوياتها تأكيد سلطة الدولة على التخفيف من المعاناة الإنسانية. وما زال ذلك التأكيد قائماً 
في السياسات التي أُقِرتّ عامَي 2015 و2016 التي تضمنت هدم المأوى غير الرسمي مقابل توفير مأوى 

بديل وأساسي.

ــجلين في  ــر المس ــن غ ــن المهاجري ــرة م ــداد الكب ــتجابةً للأع اس
مينــاء كاليــه الشــالي، شــدّدت الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة 
الحمايــة عــى الحــدود وأحكمــت رقابتهــا عــى دخــول المهاجرين 
ــرّ  ــى م ــه. وع ــأوى الموجــود في أول نقطــة مجــاورة لكالي إلى الم
عشريــن عامــاً، اتّبعــت الحكومــات الفرنســية نمطــاً محــدداً 
ــل في التذبــذب بــن توفــر المــأوى  للتعامــل مــع المهاجريــن تمثّ
أو الطــرد المبــاشر أو إعــادة النقــل القــري. كــا فُتِحَــت مراكــز 
ــمَّ  ــن ث ــوّ وم ــات بالنم ــمِحَ للمخي ــت، وسُ ــم أغُلقَ ــتقبال ثُ الاس

ــت.  أزيل

وبحلــول ينايــر/ كانــون الثــاني 2016، أمــر وزيــر الداخليــة 
الفرنــي بهــدم المــأوى غــر الرســمي الــذي كان يُعــرفَ ’بالغابــة‘ 
ونقــل ســكّانه المهاجريــن الذيــن بلــغ عددهــم ســتة آلاف 
ــن خــال  ــة عــى مرحلَتَ ــرت الغاب شــخص إلى مــكان آخــر. ودُمّ
ــن إلى مرفــق  ــد نقــل الُمجلَ ــة الأولى، أعُي ــة أشــهر. في المرحل ثماني
ن مــن حاويــات شــحن أعيــد  مؤقــت شُــيّد قــرب المخيــم وتكــوَّ
ــن  ــن المهاجري ــر م ــار كث ــا اخت ــواء. بين ــات الإي ــا لغاي ترتيبه
ــذي كان  ــأوى ال ــن الم ــي م ــف المتبق ــش في النص ــال للعي الانتق
قائمــاً في ذلــك الوقــت. أمــا في المرحلــة الثانيــة، اســتخدمت 
شرطــة مكافحــة الشــغب الغــاز الُمسَــيِّل للدمــوع ومدفــع الميــاه 
والرصــاص المطاطــي لطــرد كل مــن في المــأوى بمــن فيهــم ســكّان 

ــات.  ــق الحاوي مرف

ومــا فتئ المســؤولون يســتخدمون اللغة الإنســانية في تســويغاتهم 
المســتمرة لتوفــر المــأوى للمهاجريــن في كاليــه ومــن ثَــمَّ تدمــره، 
إذ استشــهدوا بــردي الظــروف المعيشــية لســكان المخيــم. ومــع 
ذلــك، كانــت ’اســتجابة الدولــة الإنســانية‘ لتلــك الظــروف التــي 
عاشــها مخيــم الغابــة عــام 2016 متمثلــة بطــرد عــدة آلاف مــن 
النــاس بالقــوة وباســتخدام العنــف علــاً أنّ نصفهــم كانــوا ممّــن 
رأوَا بيوتهــم تُهــدَم أمــام أعينهــم مرتّــن وأعُيــد إســكانهم مؤقتــاً 
ــن  ــانية م ــة الإنس ــر الدولي ــي المعاي ــحن لا تراع ــات ش في حاوي
ــكن  ــأوى س ــن م ــاف ضم ــة المط ــم في نهاي ــادة توطينه ــل إع أج
ــه  ــن علي ــه مفضّل ــن مغادرت ــن المهاجري ــر م ــار كث ــد اخت كان ق

النــوم في الشــوارع. 

ــة الفرنســية. فعــى  ــة سياســة الدول ــا تحــدّى معســكر الغاب ك
الرغــم مــن حصــول الســكان المهاجريــن عــى الإذن لإشــغال 
الموقــع في كاليــه، مثّــل إقامــة مخيــم مســتقل شــبه دائــم ليضــم 
ــلطة  ــاً لس ــخاص تحدي ــن الأش ــدّة آلاف م ــام 2016 ع ــول ع بحل
الدولــة. ورغــم أن ســكّان المعســكر عاشــوا ظروفــاً في غايــة 
الصعوبــة، فقــد امتلكــوا فرصــة التــرف بحريــة كــا لــو أنّهــم 
مواطنــون وهــذا مــا لم يكــن منســجمًا مــع وضعهــم كمهاجريــن 
ــة  ــة الدول ــا، جــاءت رغب ــن هن ــة. وم ــدى الدول ــر مُســجّلين ل غ
في تدمــر المخيــم وإعــادة دمــج ســكانه في نظــام الهجــرة. وكان 
قــرار إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة توطــن ســكانه داخــل مــأوى 
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بديــاً عــن حاويــات الشــحن ومراكــز الاســتقبال في فرنســا تصرفــاً 
ــانية. ــع إنس ــن ذا دواف ــاز، ولم يك ــياً بامتي سياس

ريــن،  أمّــا في المخيــات الرســمية التــي توفــر المــأوى للمُهجَّ
فتكــون فيــه المنظمــة التــي تديــر المخيــم مســؤولة عــن وضــع 
ترتيبــات الموقــع وقوانينــه الخاصــة. وفي المقابــل، وضعــت الدولــة 
الفرنســية الحــدود الخارجيــة لمخيــم الغابــة واقتــر دور شرطــة 
مكافحــة الشــغب عــى حراســة المحيــط الخارجــي للمخيــم 
ورصــد الداخلــن إليــه دون الذهــاب أبعــد مــن ذلــك. وفي 
الداخــل، حــدّد الســكان هيــكل المخيــم وبنَــوا بيوتهــم الخاصــة 
ــد  ــة الأم ــواد طويل ــن الم ــم م ــتيكية أولاً، ث ــة البلاس ــن الأغطي م
ــوارع  ــمَت الش ــك رُس ــاً. كذل ــوج لاحق ــدن المم ــب والمع كالخش
يت، وأُنشِــئَت المقاطعــات عــى طــول الخطــوط الوطنيــة  ــمِّ وسُ
عمومــاً. كــا شــيّد الســكان بالتعــاون مــع المجموعــات التطوعية 
كالمســاجد  عامــة  مرافــق وخدمــات  وفّــرت  كبــرة  بنايــات 
غيــاب  وفي  للشــباب.  ومركــزاً  الأطفــال  ومراكــز  والكنائــس 
والمجموعــات  الإنســانية  الهيئــات  أدت  الحكومــة،  مشــاركة 
التطوعيــة مجموعــة مهــام شــبيهة بمهــام الدولــة بمــا فيهــا توفــر 
العــاج الطبــي ورعايــة الأطفــال والتعليــم والاستشــارة القانونيــة 

ــة  ــم الغاب بالإضافــة إلى إجــراء التعــدادات الســكانية. وكان مخي
ــم  ــكان المخي ــنَّ س ــية، لكَ ــدود الآنجلو-فرنس ــة الح ــاج سياس نت
ــدود  ــل ح ــوه داخ ــاص وفرض ــي الخ ــم الاجتماع ــوا نظامه وضع

ــية.  ــة الفرنس ــاق الدول ــن نط ــداً ع ــم بعي مخيمه

كــا منــح مخيــم الغابــة ســكانه مســاحة ســمحوا لأنفســهم مــن 
ــات محتملــة متعــددة بــرف النظــر عــن  خلالهــا بتشــكيل هُوِيَّ
ــدم الاجتماعــي داخــل  ــم الفــرص للتق ــاح له وضــع الهجــرة وأت
ــة  ــارت منظم ــه. واخت ــاً خارج ــن ممكن ــا لم يك ــذا م ــم وه المخي
لوبــرج ديــس ميجــورس مجموعــة مــن قــادة المجتمــع المحــي 
للمســاعدة في التوزيــع العــادل للملابــس والطعــام. وبــدأ رائــدو 
أعــال يفتقــرون للوثائــق الرســمية مشروعاتهــم التجاريــة، فبــاع 
البقّالــون الطعــام الــذي اشــروه مــن أســواق كاليه، وتاجــر الباعة 
ــة الشــعب البريطــاني  ــا عام ــرعّ به ــي ت ــس الت ــون بالملاب المتجول
والفرنــي للمخيــم بالإضافــة إلى وجــود عــدد مــن المطاعــم 
وملهــى ليــي. وأتيــح للمقيمــن في المخيــم فرصــاً للإنتــاج الفنــي 
مــع مجــيء فــرق مسرحيــة وفنانــن مــن بريطانيــا. كذلــك، عــاش 
ــب  ــاً إلى جن ــات جنب ــاّل الهيئ ــن وع ــن المتطوع ــل كل م وعم
مــع المهاجريــن غــر المصطحبــن لوثائــق رســمية مــن أجــل بنــاء 

’الطريق السريع‘ في غابة كاليه، أبريل/نيسان 2016.
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ــية  ــم السياس ــاس مطالبه ــدّم الن ــات. وق ــر الخدم ــآوي وتوف الم
ــة والاســتيلاء  باللجــوء إلى المســرات ومحــاصرة الطــرق السريع
ــن  ــوع م ــفاهه كن ــم ش ــاط بعضه ــام وخ ــن الطع والإضراب ع
الاحتجــاج. وكانــت تصرفاتهــم ســبباً في لقــت انتبــاه الــرأي 
العــام تجــاه القضايــا التــي تواجــه اللاجئــن في كاليــه ونجحــت 
ــدة ســتة  ــن المســتوطنة م في تأخــر هــدم النصــف الشــالي م

أشــهر. 

إعادة تأكيد سلطة الدولة
ــم  ــب مخي ــيّد إلى جان ــذي شُ ــات الشــحن ال ــق حاوي ــاد مرف أع
الغابــة تأكيــد ســلطة الدولــة وذلــك بتقييــد تشــكيل الهويــات 
ــة. وفي  ــة الفاعل ــة المواطن ــرص ممارس ــن ف ــد م ــدة والح الجدي
ل مخيــم الغابــة تدريجيّــاً اســتجابة لحاجــات ســكّانه،  حــن شُــكِّ
ت خُطــطَ مرفــق الحاويــات وأشرف عــى إدارتــه قبــل  أعــدَّ
ــاءة  ــدئي كف ــاً لمب ــية وفق ــة الفرنس ــن الدول ــوب ع ــة تن منظم
التكلفــة والأمــن. وتشــتمل مســاحة المرفــق الماديــة عــى شــبكة 
ــن  ــا ب ــا م ــؤوي كل واحــدة منه ــرة ت ــات كب ــة مــن حاوي مكوّن
ــآوٍ  ــش في م ــاروا العي ــم اخت ــكان المخي ــنَّ س ــخصاً، لك 12-14 ش
صغــرة خاصــة للأفــراد أو العائــات. ومــاّ يؤخــذ عــى مرفــق 
الحاويــات أنــه يفتقــد المســاحات المشــركة لإقامــة الجمعيــات 
ــام  ــة أو أماكــن العمــل، ولم يكــن أم ــق العام والعــروض والمراف
ــذا  ــل وه ــن قَبْ ــيَ م ــا بُنِ ــييد م ــادة تش ــة لإع ــكّان أي فرص الس
مــا منــح المرفــق ديمومــة كان المخيــم يفتقدهــا. وأحــاط بهــذا 
المرفــق ســياج شــائك تحرســه كلاب الشرطــة، ولم يُســمَح لغــر 
ــاتٍ  ــر بواب ــه ع ــروج من ــق أو الخ ــول إلى المرف ــن بالدخ القاطن
نــة ومــزوّدةٍ بماســحات لبصــات الأصابــع. أمــا مخيــم  مُؤمَّ
الغابــة، فــكان في المقابــل مشّرعــاً أبوابــه للــزوّار ســامحاً بذلــك 

ــة مــع المتطوعــن وعــال  ــر علاقاتهــم الاجتماعي للســكان تطوي
ــطين.  ــات والناش المنظ

ــدَ إعــادة نقــل مهاجــري كاليــه مجــدداً عــى التســميات  كــا أكَّ
الاجتماعيــة والبيروقراطيــة التــي حماهــم منهــا المخيــم غــر 
ــا الذيــن انتقلــوا إلى مرفــق الحاويــات، فقــد أصبحــوا  الرســمي. أمَّ
ــاً  ــم فع ــاعدة وكأنه ــن المس ــلبيين م ــتفيدين س ــد مس ــا بع في
ــات إذ أعُيــق حصولهــم  ’شــحنة، محبوســة داخــل مرفــق الحاوي
عــى هويــات أخــرى وذلــك بعزلهــم المــادي عــن غــر المقيمــن 
ــل  ــى العم ــود المفروضــة ع ــم للقي ــق وبســبب إخضاعه في المرف
والأنشــطة المجتمعيــة. وفي الوقــت نفســه، قــدّم النمــط المعــاري 
المبنــي عــى الدواعــي الأمنيــة للمرفــق ســكّانه كــا لــو أنهــم فئــة 

خطــرة وجــب ســجنها.  

ــا هــو إنســاني. وفي  ــدر م ــأوى ســلوكاً سياســياً بق ــر الم ــدُّ توف يُع
عــام 2016، كانــت إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة النقــل القــري 
لســكانه بمنزلــة اســتجابة للتحــدّي الــذي واجهتــه ســلطة الدولــة 
وحينــا  الرســمي.  غــر  للمخيــم  المتســارع  بالنمــوّ  متمثــاً 
ــتوطنة  ــدم مس ــون به ــك بيس ــي إيري ــرة الفرن ــر الهج ــر وزي أم
المهاجريــن في كاليــه عــام 2009 أعلــن في خطابــه أنّــه: “لــن يجــد 
ــون  ــه ’قان ــة” وفي قول ــون الغــاب حظــاً عــى أرض هــذه الأمّ قان
الغــاب‘ وصــف للفــوضى والمشــقّة كأنَّ غابــة كاليــه جــاءت لتمثِّل 
أيضــاً خاصيّتَــي الاســتقلال وتعــدد الهُوِيَّــات وهــذا تحديــداً مــا لم 

يتوافــق مــع نظــام الهجــرة الفرنــي. 
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